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 الملخص:

  بن  محمد  الإمام الأولى السعودية الدولة مؤسس عهد  آخر في حدثت  التي  الحاير  معركة تعد  
 الدولة؛ خاضتها التي المفصلية المعارك من م؛1727 /ه1139 عام في دولته أسس الذي سعود 
  حاكم  قوات  أمام السعودية القوات  بها منيت  التي الثقيلة الهزيمة بسبب  بوجودها؛ تعصف وكادت 
 اطلع  ما وتحليل بدراسة المعركة هذه الباحث  يتناول سوف لذا المكرمي، الله هبة بن الحسن نجران
  عليها،  الاطلاع استطاع التي المصادر من العديد في وردت  كما المعركة هذه أخبار من عليه

 مصدر  أقدم كونها أهميتها وتكمن المعركة؛ سنة نفس في مؤرخة عثمانية وثيقة من يستفيد  وسوف
 .لمجرياتها  تفاصيل  إعطاء دون المعركة ذكر محلي غير

 وأحداثها،  وسببها، المعركة، أطراف: وهي محاور وخمسة تمهيد  إلى  البحث  هذا قُسَّم وقد 
      .النتائج وأهم الخاتمة ثم المعركة، ونتائج العثمانية، الوثيقة وتحليل وعرض 

  هي  التي( الدرعية) بكلمة( الأولى السعودية الدولة) إلى البحث  ثنايا في الباحث  يشير وسوف
  في  الاختصار أجل من وغيرها؛ الدرعية وقوات  الدرعية حكومة: قبيل من وذلك الدولة، عاصمة

 . .  نفسه للسبب  المكرمي الله هبة  بن الحسن  نجران  لحاكم إشارة  ( المكرمي) وكلمة الاسم؛ ذكر

 :الكلمات المفتاحية

 /ه1139 ،سعود بن محمد الإمام ،الأولى السعودية الدولة، الحاير معركة 
 م1727
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Summary: 

The Battle of Al-Ha'ir, that occurred at the end of the reign of the 

founder of the first Saudi state Imam Muhammad Ibn Saud, who established 

his state in 1139 AH/1727 AD, is considered among the pivotal battles that 

the state fought, in which the state was almost destroyed by its presence; 

Because of the heavy defeat that the Saudi forces suffered in front of the 

forces of the ruler of Najran, Al-Hasan Ibn Hibatuallah Al-Mukarrami. So, 

the researcher will address this battle by studying and analyzing what he 

saw in the news of this battle as it was reported in many of the sources that 

he was able to view, and he will benefit from a dated Ottoman document. In 

the same year of the battle; Its importance lies in the fact that it is the oldest 

non-local source that mentioned the battle without giving details of its 

events. 

This research was divided into an introduction and five axes: the 

parties of the battle, its cause, its events, the presentation and analysis of the 

Ottoman document, the results of the battle, then the conclusion and the 

most important results. 

Throughout the research, the researcher will refer to (the first Saudi 

state) by the word (Diriyah), which is the capital of the state, such as: the 

Diriyah government, the Diriyah forces, and others. For the sake of brevity 

in mentioning the name; The word (Al-Mukarmi) refers to the ruler of 

Najran, Al-Hasan bin Hebatuallah Al-Mukarrami, for the same reason. . 

Keywords 

The First Saudi State, Imam Muhammad Ibn Saud, Diriyah, Hassan Ibn 

Hebatuallah Al-Mukarrami, Najran.:   
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 التمهيد 

؛ وعلى  2م بين قوات الدرعية وقوات المكرمي1764ه/ 1178في عام 1وقعت معركة الحاير 
الرغم من التفوق العددي لقوات الدرعية إلا أنها هُزمت هزيمة  ثقيلة؛ ويرى الباحث أن تفاصيل 

محلي رصد أحداث تلك المعركة وسبب هزيمة قوات الدرعية لم تصل إلينا كاملة ؛ فأقدم مصدر 
ن أحداثها هو كتاب تاريخ ابن غنام؛ الذي لم يشرع الشيخ حسين ابن غنام  )ت  3معركة الحاير ودوَّ

م( في كتابته إلا في الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر  1811ه/1225
ي الدولة م( الحاكم الثاني ف1803ه/ 1218)ت  4الميلادي؛ بأمرٍ من الإمام عبدالعزيز بن محمد 

، وهذا يعني مرور ما يقارب من أربعين عاما  على المعركة؛ وهي فترة طويلة نسبيا   5السعودية الأولى
قد ينسى فيها الرواة الكثير من التفاصيل أو قد يتجاهلون ذكرها لاعتقادهم بعدم أهميتها؛ أو ربما  

التفاصيل لو تم رصدها وكتابتها  تجاهلها المؤرخ ابن غنام نفسه لذات السبب؛ بينما قد نجد في تلك 
 إيضاحات عديدة لجوانب تلك المعركة.

إلى بداية الصدام المسلح بين الدرعية   6لقد أشار المؤرخ اليمني لطف الله بن أحمد جح اف
إلى بداوات نجران  7ه[ غَزَت قبائل عبدالعزيز النجدي 1189ونجران حيث قال: "وفي هذا العام ]

فالتفت عليهم قبائل يام، فكانت ملحمة دارت بها الدائرة على أهل نجد، وذلك أول أمر نجم لهذه  
 . 8الطائفة بجهات اليمن" 

اف قد وقع في خلط تاريخي بين معركتين؛ حيث أن المصادر المحلية  والواقع أن المؤرخ جحَّ 
م، وأن الذي ابتدأ بالغزو هو  1764ه/1178المتقدمة ذكرت تاريخ معركة الحاير وهو عام 

المكرمي وليست الدرعية كما قال جحَّاف؛ وقد غزا المكرمي نجد مرة  أخرى في عام  
قد رجع المكرمي دون أن يحقق شيئا  من أهدافه  م وهي التي أشار إليها جح اف؛ و 1775ه/1189

؛ وأما أول غزوات الدرعية على نجران وقبائلها فقد كانت في  9ومات في طريق عودته إلى نجران 
ه أميره على عسير   10م، في زمن ولاية الإمام سعود بن عبدالعزيز1805ه/1220عام  حيث وجَّ

دولة السعودية الأولى فتوجه بجيشٍ كبير بلغ  ؛ بالتوجه لنجران وضمها لل11عبدالوهاب أبو نقطة 
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عدده ثلاثين ألف مقاتل من أهل عسير وبيشة ووادي الدواسر؛ فاستطاع أبو نقطة ضمها بعد تسليم  
 .12وطاعة أهل نجران وقبائلها 

وقد كتب الإمام سعود بن عبدالعزيز رسالة  إلى كبار أهل نجران بطلبٍ ممن وفد عليه منهم؛  
 .  13في طاعة الدولة السعودية الأولى، ووجههم ببعض النصائح الدينية  فقبل فيه دخولهم

 : أطراف المعركةأولا 

اتفقت المصادر التي تناولت معركة الحاير أنها كانت بين طرفين اثنين فقط هما: قوات 
  الدرعية بقيادة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود؛ وقوات قبائل نجران بقيادة الحسن بن هبة الله 

؛ أعداد قوات الطرفين؛ 14المكرمي؛ فقد ذكر صاحب كتاب "لمع الشهاب"؛ حسن بن جمال الريكي 
؛ وأما قوات المكرمي؛ فكان عددها يبلغ ألف 15فقال أن قوات الدرعية كانت تبلغ أربعة آلاف مقاتل 

وابن بشر  ؛ إلا أن الملاحظ بأن المصادر النجدية كابن غنام 16ومئتي رجل منهم أربعمائة فارس
وغيرها لم تذكر عدد قوات الطرفين المتحاربين؛ غير أنه وردت عبارات عند ابن غنام تشير إلى  
كثرة قوات الدرعية وهو مما أدى إلى دخول الفخر والخيلاء في أنفسهم وكان من أسباب الهزيمة  

طرفين  ؛ وهذه الإشارة تعزز ما ذكره صاحب "لمع الشهاب" عن عدد قوات ال17على حد تعبيره 
المتحاربين والتي تبين التفوق العددي لقوات الدرعية؛ كما ذكرت المصادر أن المكرمي قد كتب أثناء 

لكي يوافيه  18مسيره لقتال الدرعية إلى شيخ بني خالد وحاكم الأحساء والقطيف عريعر بن دجين 
لمعركة كما سيأتي، ؛ إلا أن عريعر وقواته قد تأخر في الوصول إلى ميدان ا19بجيشه لقتال الدرعية 

وفي هذا الخبر دلالة على رغبة المكرمي بالتقوَّي بقوات عريعر لما بينهما من التحالف والتناصر  
 .20أمام خصمهم المشترك

كما لم تورد المصادر المتاحة أي مشاركة من قبل قوات المعارضة النجدية للدرعية مع  
نما اكتفى زعماؤها بالقدوم عليه بعد ال معركة وباركوا له بالانتصار على قوات الدرعية  المكرمي؛ وا 

 .     21فقط
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وقد تفرد مؤلف كتاب "كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب" بأن قوات المكرمي 
؛ والصحيح أن هذا العدد يخص 22في معركة الحاير بلغت اثنى عشر ألف مقاتل بين فارسٍ وراجل 

في غزوة بعد معركة الحاير مباشرة  كما أشار إلى ذلك  قوات بني خالد التي زحفت على الدرعية
؛ وقد يكون في هذا دليل على استفادة مؤلف كتاب "كيف كان ظهور شيخ  23صاحب "لمع الشهاب"

الإسلام محمد بن عبدالوهاب" من كتاب "لمع الشهاب" على الرغم من عدم تصريحه بذلك على  
 طريقة المتقدمين.  

 ثانياا: سبب المعركة

ابن غنام أن الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود عندما عاد من غزو بلدة جلاجل في ذكر 
سدير وبلغ بلدة رغبة؛ بلغه أن غزوا  من أهل اليمن قد أغاروا على فريق من قبيلة سُبيع وأخذوهم؛  
 وأولئك السبعان من رعايا الدرعية الداخلون في طاعتها؛ فجدَّ الإمام عبدالعزيز بن محمد في طلب

واشتبك معهم في   24ذلك الغزو وكانت قواته تتكون من مئة هجان وأربعون خيالا ؛ فأدركهم في قذلة
قتالٍ عنيف أسفر عن مقتل نحو خمسين من غزو اليمن وأسر مائتين وأربعين منهم، وكانت تلك 

م؛ وقد سار من نجا من ذلك الغزو إلى  1764ه/مارس 1177الواقعة في شهر رمضان من عام 
رة والثأر نجران وتوجهوا إلى زعيم نجران وقبائلها الحسن بن هبة الله المكرمي وطلبوا منه النص

 .25لقتلاهم واستخلاص أسراهم 

وقد ذكر ابن بشر الخبر موافقا  لابن غنام إلا أنه أورد بعض الإيضاحات التي جاءت مبهمة  
عند ابن غنام كقوله: غزو اليمن، والذي تبين أنهم من قبيلة العجمان، وكذلك ذكر عدد غزو 

راجعا ، فلما وصل بلد رغبة المعروفة، العجمان، فقال ابن بشر: "ثم إن عبدالعزيز رحل من سدير 
، فجدَّ في طلبهم حتى أدركهم في موضع 27، قد أخذوا فريقا  من سُبيع 26بلغه خبر غزو العجمان 

، وقتل 28يسمى قذلة بين بلد القويعية والنفود فأحاط بهم، فقتل منهم خمسين رجلا  منهم ابن طهيمان 
لمائتين أسير واستأصل ركابهم وخيلهم وهم قريب عشرون رجلا ، وأسر منهم نحو ا 29من المجاذمة
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من أربعمائة مطية؛ وركاب عبدالعزيز لا تزيد على المئة وخيله أربعون فرسا ، وكانت هذه الوقعة 
 .30هي سبب مسير أهل نجران كما سيأتي" 

م( الخبر في تاريخه كما هو عند ابن  1844ه/1260)ت نحو  31وقد ذكر المؤرخ ابن لعبون 
)ت  32بشر مع بعض الزيادات عند ابن بشر كعدد غزو العجمان، وكذلك فعل المؤرخ الفاخري 

 م( في تاريخه.1860ه/1277

بينما نجد مصدرا  غير نجدي وهو كتاب "لمع الشهاب" يذكر سبب معركة الحاير في صورةٍ  
صادر النجدية؛ وذلك من جانب سبب قتال الإمام عبدالعزيز لغزو العجمان؛  مغايرة لما ورد في الم

فقال: "وقع بين عبدالعزيز وبين بادية من أهل اليمن تُسمَّى العجمان وكانت تسكن نجدا ، وهي واقعة 
مشهورة، وحاصلها أن عبدالعزيز خرج غازيا  إلى ناحية الحجاز بأربعة آلاف محارب، فتوافق مع 

ن وكانوا ألف مقاتل، فحاربهم عبدالعزيز، وقتلهم شر قتلة، وأسر منهم ثلاث مئة رجل،  غزو العجما
ثم رجع إلى الدرعية وهمَّ أن يتبع سلفهم ... إلا أن محمد بن عبدالوهاب منعه عنهم، وقال له: 
أولئك من يام، وهي طائفة كبيرة تسكن اليمن من بلاد نجران؛ بداة وحضرا ، ونحن لا نحب حربهم  

يوم، وأما العجمان فلما رأوا ضعفهم في نجد وأنهم قليلون، سار بعض رؤسائهم إلى نجران  ال
 .33يستنصر بقومهم على عبدالعزيز ويخلص أساراهم من يده فنصروهم" 

فيلاحظ هنا أن صاحب "اللمع" جعل الدرعية هي البادئة بالاعتداء على قبيلة العجمان بدون  
بسبب عدم وجود السبب الداعي  -من وجهة نظر الباحث -ذكر لأي سبب؛ وهو قولٌ غير صحيح 

لذلك من قبل قوات الدرعية؛ وأن ما ذكرته المصادر النجدية القريبة من الحدث زمانا  ومكانا  أقرب 
للصحة والمنطق؛ حيث ذكرت أن ما قامت به قوات الدرعية تجاه غزو قبيلة العجمان؛ كان ردة 

 ع من قبيلة سُبيع. فعل على تعدي قبيلة العجمان على فر 

وفي كتاب "كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب"؛ ذكر مؤلفه حادثة الإمام  
عبدالعزيز بن محمد مع غزو العجمان الذين سماهم غزو اليمن، وكان متوافقا  مع ما جاء عند  

كان من  صاحب "اللمع" ولكن بشكلٍ مختصر؛ إلا أنه أضاف معلومة لا توجد إلا عنده وهي أنه 
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؛ 35واسمه يوسف  34ضمن أسرى غزو العجمان الذين أسرهم الإمام عبدالعزيز؛ ابن أخت شيخ اليمن 
 .36ولعل أسر يوسف هذا مما قوى عزم المكرمي للمسير لحرب الدرعية واستخلاص أسرى العجمان 

  وبعيدا  عن بعض الاختلافات التي وردت في نص خبر قتال الإمام عبدالعزيز لغزو العجمان؛ 
وهي مصادر نجدية وغير نجدية؛ إلا   -التي استعرضها الباحث -كما جاء في المصادر التاريخية 

أنها تتفق جميعها أن سبب مسير المكرمي بقواته لقتال الدرعية كان بسبب قتال الإمام عبدالعزيز  
لمدعو  لغزو العجمان وأسر عددٍ كبيرٍ منهم؛ وكان من بين أولئك الأسرى ابن أخت المكرمي نفسه ا

يوسف؛ ويضيف أحد الباحثين المعاصرين سببا  آخر لمسير المكرمي لقتال الدرعية وهو وجود 
 .  37اختلاف مذهبي بينه وبين قادة الدولة السعودية وأتباعها 

 ثالثاا: أحداث المعركة

م؛ وكان  1764ه/ 1178سار المكرمي بقواته من نجران باتجاه الدرعية في نجد؛ في أول سنة 
ظ الدرعية أن بعض البلدات النجدية الجنوبية الواقعة في طريق سير المكرمي إليها؛ ذات من سوء ح

مواقف معادية لها كبلدة الدلم وأميرها زيد ابن زامل، وبعضها الآخر له صدامات حربية عديدة مع  
 .38الدرعية؛ كبلد الرياض وأميرها دهام ابن دواس

أبريل من عام  7ه، الموافق 1178شوال من عام  15مؤرخة في   39وقد أشارت وثيقة عثمانية
م، إلى مسير المكرمي وقواته لقتال الدرعية، وقد أسممته الوثيقمة )مقمري( وهمو تصمحيف للاسمم 1765

الصمحيح )مكرمممي(؛ لكممن وصمفته بأنممه مممن أممراء المميمن، وتلممك الوثيقمة لهمما أهميممة تاريخيمة كبيممرة نظممرا  
ذكمر مسمير المكرممي لقتمال الدرعيمة؛ إضمافة  إلمى المعلوممات التاريخيمة  لأنها أقدم مصمدر غيمر محلمي

التممي جمماءت بهمما؛ وارتباطهمما المباشممر وغيممر المباشممر بمعركممة الحمماير التممي نحممن بصممدد الحممديث عممن 
مجرياتهمما، ولقممد تميممز ابممن بشممر فممي ذكممر تفاصمميل المعركممة بصممورةٍ لممم يجممدها الباحممث عنممد غيممره مممن 

قممال:"... فوصمملوا )أي المكرمممي وقواتممه( إلممى الحمماير المممذكور وحصممروا  المممؤرخين المتقممدمين؛ حيممث 
أهلمممه وممممن كمممان عنمممدهم ممممن المسممملمين المممذين أرسممملهم عبمممدالعزيز إلممميهم لمممما علمممم بمسممميرهم، واسمممتنفر 
عبدالعزيز جميع المسلمين، فسار إلميهم وهمم علمى الحماير، وكمان وصمول النجمرانيين إلمى الحماير عنمد 
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، ففتح أهمل الحماير بماب قصمرهم يظنمون أنهمم عبمدالعزيز وجنموده، 40د المسلمينإقبال عبدالعزيز وجنو 
وسممبقته جنممود النجممرانيين، وأخممذوا الحمماير فأقبممل عبممدالعزيز بجنممود المسمملمين، فوقممع بيممنهم قتممالٌ شممديد، 

 .41فأراد الله سبحانه الهزيمة والكسيرة على جموع المسلمين"

بقواته بعد المعركة ودخل إلى الدرعية، فاستقبله  ثم إن الإمام عبدالعزيز بن محمد انسحب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب فواساه وشدَّ من أزره بعد الهزيمة القاسية التي تكبدتها قواته في  

؛ أما المكرمي فتوجه بقواته خلف قوات الدرعية فنزل في الباطن بالقرب من قصر 42الحاير 
واشتبكوا مع قواته فقتلوا منهم ثلاثة رجال وأخذوا من إبله  ؛ فخرج عليه أهل القصر 43الغذاونة

، وبقي المكرمي في مكانه لعدة أيام، حتى تم الصلح بين الطرفين على يد شيخ قبيلة  44عشرين بعيرا  
 .45الظفير فيصل بن شهيل ابن صويط كما سيأتي 

 رابعاا: عرض وتحليل الوثيقة العثمانية 

م صراحة   7/4/1765ه، الموافق 1178/ 10/ 15رخة في المؤ  46أشارت الوثيقة العثمانية 
لمسير المكرمي لقتال الدرعية؛ كما أنها احتوت على معلومات تاريخية مهمة؛ تتعلق بالعلاقة بين  
الدرعية والقوى المناوئة لها في خارج نجد، لذا يحسن أن نوردها كاملة ونستخلص ما ورد فيها من  

 معلومات مع التعليق عليها. 

 والي بغداد والبصرة: 48إلى عمر باشا  47لطاني "أمر س

إن الشقي المدعو عبد الوهاب الذي أعلن العصيان يتحصَّن منذ أكثر من عشرين عاما  في  
خمس إلى ست قلاع واقعة في نواحي البصرة؛ هو من جماعة الخوارج ومفسد ليس له دين وقد 

لمين المقيمين في القلاع المذكورة  تجاسر على إهانة دين محمد، واصطحب الذين اتبعوه من المس
ودعاهم إلى اتباع مذهبه الباطل، وقتل وأعدم من خالفوه وليس ذلك فحسب بل أحرق الكتب 
الإسلامية، ومع إقدامه على مثل تلك الأفعال الملعونة زادت قوته واتبعه جمع غفير من طوائف  

لاية الأحساء التي تبعد مسافة  العربان المقيمين في نواحي البصرة، وطالت يده بالتعدي على و 
خمسة عشر مرحلة ]مسيرة يوم[ عن المدينة المنورة، ولم يتقبل شيخ بني خالد الذي هو حاكم  
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الأحساء تعديات الشقي المذكور على الأحساء، فجمع عدد كثير من جنود قبيلته وأرسل رسالة إلى 
ام الشريف أحمد شقيق المشار إليه  أمير مكة المكرمة يستأذن في الهجوم على الخارجي المذكور، وق

بتحرير الرسائل أيضا من أجل دعم ومساندة الحاكم المشار إليه؛ بعدد مئة شريف من أشراف مكة 
وعدد كبير من الجنود وخمسة أو ستة قطع من المدافع مع القنابل والذخيرة، وقد أبلغنا الحاج عبدي  

ى إلى إسطنبول الآن أن الخبر انتشر بأن  زيد مجده رئيس حجاب الشريف المشار إليه، والذي أت
الأمير المدعو مقري من أمراء اليمن قد تحرك أيضا  من اليمن وبرفقته عدة آلاف من الجنود من  
عانة الحاكم المشار إليه وأنه توجه إلى جهة الأحساء، وقد صار علمي السلطاني   أجل دعم وا 

مشار إليه في مراسلاته عن الموضوع  بالشأن المذكور أيضا عن طريق ما أفاد به الشريف ال
المذكور، وقد صدر أمري الشريف ذلك خصيصا  بناء  على صدور فرماني السلطاني، وتم إرساله 
إليك من أجل اهتمامك وعنايتك بدفع مضرة وشقاوة الشقي المذكور بتفريق جمعه وجماعته، ولأنه  

د على ذلك الوجه، ولأن المكان الذي  من الأمور المهمة والضرورية السعي والإقدام لتطهير البلا
يسمى الأحساء يقع في ضمن نواحي ولاية البصرة، فعليك بالعزم والإقدام على دفع ضرر الطاغي  
المذكور وتشتيت جماعته وتطهير البلاد وتحقيق الرفاهية والأمن للعباد، ولأن مرادي السلطاني هو  

مذكور وتنظيف وتطهير تلك النواحي، فليكن تأمين عباد الله وتخليصهم من شر ومضرة الخارجي ال
معلوما لك أنه قد تم إرسال أمر شريف آخر منى إلى الشريف المشار إليه أيضا بالتواجد على  
مقربة من المكان الموجود فيه الشقي المذكور، ولو كان على أطراف الحجاز والاهتمام بالقضاء  

رساله على فتنته، وعليك في الحال تعيين رجل ثقة وخبير م  ن جانبك مع عدد كاف من الجنود وا 
للهجوم على الشقي المذكور، وعليك بالتحرير إلى متسلم البصرة أيضا بمقتضى ذلك، والتنبيه  
والتأكيد على كافة المسؤولين بإقدامهم على تفريق جمع الشقي المذكور، وعليك بتطهير وتنظيف  

التحرير إلى إسطنبول على وجه السرعة  تلك النواحي من شره وضرره وتأمين وتطمين أهاليها، و 
تمامه.  للإعلام بتنفيذ الأمر وا 

 .49ه" 1178في أواسط شهر شوال سنة 
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 وهذه أبرز التعليقات على المعلومات التي احتوتها الوثيقة:

تكمن أهمية هذه الوثيقة العثمانية بأنها أقدم مصدر غير محلي ذكر مسير  -1
الدرعية؛ إلا أنها لم تذكر تفاصيل القتال الذي حدث بين طرفي المكرمي بقواته لقتال 

 المعركة.
لم تفرق الوثيقة بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب إمام الدعوة السلفية في نجد؛ وبين   -2

الإمام محمد بن سعود حاكم الدرعية ومؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث جمعتهما بعبارةٍ  
وهاب"؛ وذلك يعود إلى ضعف أو تشويه المعلومات التي واحدة هي: "الشقي المدعو عبدال

 تصل لإستانبول عن الدعوة والدولة.
أشارت الوثيقة ضمنيا  إلى وصول الشيخ محمد بن عبدالوهاب للدرعية ومناصرة   -3

م؛ عندما قالت: 1744ه/ 1157الإمام محمد بن سعود لدعوته السلفية؛ والذي كان في عام 
"يتحصَّن منذ أكثر من عشرين عاما  في خمس إلى ست قلاع"، وأما القلاع المذكورة في  

دية التي دخلت في طاعة حكومة الدرعية وهي: العيينة،  الوثيقة فهي تعني: البلدات النج
 وحريملاء، وضرما، وثادق، وعرقة، إضافة  إلى الدرعية.  

احتوت الوثيقة على دعاية كاذبة لتشويه صورة الدعوة السلفية وحكومة الدرعية؛  -4
وذلك من قبيل نبزها لهم بأنهم: خوارج ومفسدون للدين ومهينون له، وأنهم يحرقون الكتب  
الإسلامية؛ إلى آخر تلك الأكاذيب التي روجها ضدهم خصومهم المحليون في نجد، 

 والإقليميين، حتى وصلت إلى عاصمة الدولة العثمانية في إستانبول. 
لى كثرة المنضمين لها من   -5 أشارت الوثيقة إلى زيادة وتنامي قوة حكومة الدرعية؛ وا 

 البادية والحاضرة. 
لمسلحة التي حدثت بين الدرعية وحاكم الأحساء أشارت الوثيقة إلى الصدامات ا -6

وشيخ بني خالد عريعر بن دجين الذي بدأ هو أولا  بمناوشة الدرعية في غزوه لها في عام  
 .50م 1758ه/1172
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أشارت الوثيقة إلى استعداد حاكم الأحساء وشيخ بني خالد عريعر بن دجين   -7
الذي لم  -لأمير مكة المكرمة م، ومراسلته 1764ه/1178للمسير لقتال الدرعية في عام 

، حيث طلب منه عريعر المساعدة في  51-تسمَّه الوثيقة؛ وهو: الشريف مساعد بن سعيد 
تضم مئة شريف من   52ذلك، فاستجاب له أمير مكة وجهز حملة  بقيادة أخيه أحمد بن سعيد 

إلا أن  أشراف مكة المكرمة وعدد كبير من الجنود ومعهم خمسة أو ستة مدافع مع ذخيرتها؛ 
المصادر المتاحة لا تذكر مصير تلك الحملة، من حيث وصولها لنجد ومشاركتها في قتال 
الدرعية مع قوات عريعر الزاحفة من الأحساء؛ والتي هاجمت الدرعية بعد انتهاء معركة 
الحاير؛ التي جرت بين قوات الدرعية وقوات المكرمي حاكم نجران؛ أم أن حملة أشراف مكة 

نجد واكتفت بالمرابطة على حدود الحجاز مع نجد؛ أو لم يتم إرسالها أبدا ، علما  لم تصل إلى 
أن الوثيقة العثمانية ذكرت أن السلطان العثماني وجه رسالة  خاصة  إلى أمير مكة يأمره بها  
بالتواجد على مقربة من الدرعية، ولو كان على أطراف الحجاز والاهتمام بالقضاء على  

 لدعوة السلفية. حكومة الدرعية وا
ذكرت الوثيقة أن مصدر المعلومات التي وصلت لإستانبول عن الدرعية، وعن   -8

رئيس   53مسير حملة الأشراف وحاكم الأحساء وحاكم نجران لقتال الدرعية؛ هو الحاج عبدي 
اب أمير مكة المكرمة الشريف مساعد بن سعيد؛ الذي وصل إلى إستانبول يحمل رسائل  حُجَّ

 .الشريف المذكور
نصت الوثيقة في آخرها على أمر صريح من السلطان العثماني إلى والي بغداد  -9

والبصرة لكي يتحرك بقواته لقتال حكومة الدرعية والقضاء عليها تماما ؛ وفي هذا دلالة لا  
تقبل التأويل بأن الدولة العثمانية هي أول من بارز حكومة الدرعية بالعداء؛ والتي لم تشكل  

م أي تهديد على أملاك الدولة العثمانية في الجزيرة العربية وما  1764ه/1178في عام 
حولها من الأقاليم، بل أن حكومة الدرعية في ذلك التاريخ لم تضم مدينة الرياض القريبة  
منها؛ لكن المصادر المتاحة لا تذكر أي حملة عثمانية عراقية على الدرعية حتى نهاية  
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عشر الميلادي؛ فلا يُعلم مصير ذلك الأمر السلطاني  القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
 العثماني لوالي بغداد والبصرة بشن هجوم على الدرعية في نجد والقضاء عليها. 

دلت الوثيقة على تكالب أعداء الدرعية من أربع جهات جغرافية، فمن   -10
ف  الغرب الشريف مساعد بن سعيد أمير مكة المكرمة، ومن الشرق حاكم الأحساء والقطي

وشيخ بني خالد عريعر بن دجين، ومن الجنوب حاكم نجران المكرمي، ومن الشمال الدولة 
العثمانية ممثلة  بوالي بغداد والبصرة، وقد استطاعت الدرعية في نهاية المطاف التغلب على  

 تلك القوى المناوئة لها؛ إضافة للخصوم المحليين في نجد.  
 خامساا: نتائج المعركة

التاريخية النجدية وغيرها على هزيمة قوات الدرعية أمام قوات المكرمي في  أجمعت المصادر
م؛ إلا أن تلك المصادر اختلفت في عدد قتلى وأسرى قوات 1764ه/1178معركة الحاير عام 

الدرعية؛ فذكر ابن غنام أن عدد قتلى قوات الدرعية بلغ أربعمائة، وأن الأسرى الذين أسرهم المكرمي  
؛ بينما ذكر ابن لعبون أن عدد قتلى الدرعية خمسمائة، والأسرى مئتين  54ثمائة وقواته بلغ ثلا

، إلا أن ابن لعبون ذكر أن قوات الدرعية خسرت 56؛ وقد وافقه ابن بشر في هذه الأعداد 55وعشرين 
 .57تسعمائة بندقية 

الذين بيد  وذكر الفاخري عدد قتلى قوات الدرعية فذكر أنهم خمسمائة، وأن عدد الأسرى 
المكرمي ثلاثمائة وخمسين، وأن خسائر قوات الدرعية في الأسلحة هي تسعمائة بندقية، وأربعمائة  

 .59، بينما ذكر صاحب "لمع الشهاب" أن خسائر الدرعية هي أربعمائة قتيل، وستمائة أسير 58سيف 

جيش الدرعية؛   وقد أورد ابن لعبون نصا  عن عدد قتلى البلدات النجدية؛ التي شارك رجالها في
ينقله عن شاهد عيان حضر تلك المعركة بنفسه، فقال ابن لعبون: "وأخبرنا سليمان بن محمد بن  
ماجد وكان ممن حضر الوقعة، أن الذي تحقق ممن قُتل: أهل الدرعية سبعة وسبعون رجلا ، ومن 

ل العيينة  أهل منفوحة سبعون، ومن أهل الرياض خمسون، ومن أهل عرقة ثلاثة وعشرون، ومن أه
ثمانية وعشرون، ومن أهل حريملاء ستة عشر، ومن أهل ضرما أربعة، ورجل من أهل ثادق، 
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ويذكر أن ذلك تحرر في مجلس جامع بينه وبين أناس من أهل هذه البلدان المذكورة، ومعهم بدو،  
 . 60وغيرهم ربما من لا يحيط به علمه من أهل الحاير وسبيع وغيرهم" 

مجموع قتلى البلدات النجدية مئتين وتسعة وستين رجلا ؛ أي أن بقية القتلى هم من  فبذا يبلغ 
أبناء قبائل البادية الذين كانوا ضمن جيش الدرعية؛ وكانوا بين مئة وواحد وثلاثين رجلا ؛ إذا أخذنا 

برواية ابن   برواية ابن غنام الذي يجعل القتلى أربعمائة قتيل؛ ومائتين وواحد وثلاثين رجلا  إذا أخذنا
لعبون الذي يجعل إجمالي عدد قتلى الدرعية خمسمائة؛ وقد وافقه ابن بشر والفاخري كما مر معنا؛ 

 وهو ما يرجحه الباحث. 

وقد ذكرنا في مجريات المعركة أن قوات المكرمي تعقبت قوات الدرعية المنهزمة في الحاير  
القرب من قصر الغذاونة القريب من  والتي رجعت إلى الدرعية؛ فارتحل المكرمي ونزل بقواته ب

، وقد عقد العزم على مهاجمة الدرعية نفسها؛ فاستدعى  61الرياض ومكث فيه خمسة عشر يوما  
الإمام عبدالعزيز بن محمد والشيخ محمد بن عبدالوهاب شيخ قبيلة الظفير فيصل بن شهيل ابن  

 لاتفاق على ما يلي: ؛ وقد تم ا63، وأرسلاه للمكرمي لعقد الصلح بين الطرفين 62سويط 

 تطلق الدرعية ما تحت يدها من الأسرى؛ الذين أسرتهم في معركة قذلة. -1
يطلق المكرمي ما تحت يده من أسرى جيش الدرعية؛ الذين أسرهم بعد  -2

 انتصاره في معركة الحاير. 
تدفع الدرعية مبلغا  كبيرا  من المال للمكرمي على سبيل التعويض؛ ومن  -3

؛ بينما  65؛ وذكر الفاخري أن الدرعية دفعت أربعمائة أحمر64بينها مئة وعشرين فرسا  
ذكر صاحب كتاب "كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب" بأن الدرعية  

 . 66دفعت للمكرمي خمسمائة من الذهب 
 .  67يرتحل المكرمي بقواته عن نجد ويعود إلى وطنه -4

ين الدرعية والمكرمي والذي بدأ وقد وصل عريعر بن دجين بقواته بعد أن تم الصلح ب
بالارتحال راجعا  إلى بلاده؛ وقد اتصل عريعر بالمكرمي وحاول أن يقنعه أن ينقض الصلح بينه  
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وبين الدرعية؛ وعرض عليه أموالا  طائلة لكي يشاركه في حرب الدرعية؛ إلا أن المكرمي رفض 
 .  68عروض عريعر وتمسك بالصلح ورجع إلى بلده 

هاجم بقواته الدرعية ولم يحقق نتيجة  تُذكر؛ بسبب تحصن قوات الدرعية خلف  أما عريعر فقد 
أسوارها؛ ودفاعهم المستميت عنها، وقد نجحت الدرعية في خطتها الدفاعية تلك؛ حيث تجنبت  

 .69المواجهة المباشرة مع قوات عريعر الكبيرة، مما أدى إلى تراجعه وانسحابه إلى الأحساء

لذي تم بين الدرعية والمكرمي؛ والذي تم في فترةٍ زمنيةٍ قصيرة؛ فقد دلَّ وبالنظر إلى الصلح ا
أن كلا الطرفين كان يرغب في عقده في أسرع وقت؛ فالمكرمي على الرغم من انتصاره في معركة 
الحاير إلا أنه قد أدرك مدى قوة الدرعية، وأن انتصاره في المعركة اعتمد بالدرجة الأولى على  

مل النفسي، لذا أراد عقد الصلح لتحقق أهدافه، وأما الدرعية فكانت ترغب في سرعة  المباغتة والعا
 .70عقد الصلح الذي تراه خير وسيلة لاتقاء اجتماع قوات المكرمي وقوات عريعر ضدها
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 الخاتمة وأهم النتائج:

تناول البحث أحد أهم المعارك التي خاضتها الدولة السعودية الأولى منذ نشأتها في عام  
م؛ ضد قوات حاكم نجران الحسن بن هبة الله المكرمي؛ وهي معركة الحاير في  1727ه/ 1139
م؛ والتي هُزمت فيها قوات الدولة السعودية الأولى هزيمة ثقيلة كادت نتائجها  1764ه/1178عام 

وجود الدولة نفسها؛ إلا أن الحكمة التي تميز بها الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود؛ أن تهدد 
أزالت خطر غزو المكرمي الذي كان عازما  على مواصلة مهاجمة الدرعية والقضاء على حكومتها  
بعد انتصاره على قواتها في الحاير؛ وذلك بعد أن جنح الإمام عبدالعزيز للصلح مع المكرمي قبل 

 تصل إليه قوات عريعر بن دجين أو شريف مكة؛ وهذه أهم النتائج التي توصل لها البحث:  أن 

خلط المؤرخ اليمني لطف الله جح اف بين معركتين شنهما حاكم نجران الحسن بن  -1
م(، ومعركة ضرما 1764ه/1178هبة الله المكرمي على نجد؛ وهما معركة الحاير )

 م(. 1805ه/1220الدرعية لنجران لأول مرة كان في عام )م(؛ وغزو قوات 1775ه/1189)
اتفقت المصادر التاريخية التي ذكرت معركة الحاير؛ أنها بين طرفين اثنين فقط   -2

 هما: قوات الدرعية وقوات المكرمي؛ وكان التفوق العددي في صالح قوات الدرعية. 
ران إلى نجد  أجمعت المصادر التاريخية أن السبب الرئيس لمسير المكرمي من نج  -3

من أجل قتال حكومة الدرعية؛ كان بسبب قتال قوات الدرعية لغزو قبيلة العجمان في معركة 
م( الذين اعتدوا على فريقٍ من قبيلة سُبيع؛ فقتلت قوات الدرعية عددا  1764ه/ 1177قذلة )

 من غزو العجمان وأسرت عددا  آخر.
ستهانة بخصمهم المكرمي؛ والذي اغترار قوات الدرعية بكثرتهم العددية أدى إلى الا -4

 كانت قواته لا تبلغ إلا ربع عدد قوات الدرعية تقريبا . 
انخدع أهل الحاير وفتحوا أبواب سور بلدتهم لقوات المكرمي ظانين بأن تلك القوات  -5

هي قوات الدرعية؛ مما أدى إلى استيلاء قوات المكرمي عليها؛ وبالتالي أدى إلى إرباك قوات 
وا إلى الدخول مباشرة  في قتالٍ متلاحم مع قوات المكرمي؛ قبل أن ينظموا الدرعية فاضطر 

 أنفسهم ويستريحوا من عناء الطريق من الدرعية إلى الحاير.
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أبريل   7ه، الموافق 1178شوال من عام  15ذكرت الوثيقة العثمانية المؤرخة في  -6
أقدم مصدر غير  م؛ مسير المكرمي إلى نجد من أجل قتال الدرعية؛ وهي 1765من عام 

 محلي ذكر ذلك الحدث في حدود اطلاع الباحث.
مما أثبتته الوثيقة العثمانية أن الدولة العثمانية كانت هي البادئة بالعداء للدولة  -7

السعودية الأولى؛ في فترةٍ تاريخية مبكرة من عمر الدولة السعودية، حيث تضمنت الوثيقة أمرا   
الثالث؛ وجهه لوالي بغداد والبصرة عمر باشا؛ بتجريد  صريحا  من السلطان العثماني مصطفى 

 قواته إلى نجد من أجل القضاء على الدولة السعودية الأولى.
أجمعت المصادر التاريخية على هزيمة قوات الدرعية أمام قوات المكرمي؛ لكنها  -8

ية؛ اختلفت في عدد خسائر الدرعية البشرية؛ فذكرت بعض تلك المصادر خسائر الدرعية الماد 
 بينما أُغفلت في المصادر الأخرى. 

في عدد قتلى الدرعية في معركة الحاير   -من وجهة نظر الباحث -أصح الأقوال  -9
أنه كان خمسمائة قتيل؛ منهم مئتين وتسعة وستين رجلا  من حاضرة بعض البلدان النجدية،  

ية وداخلةٌ في والباقون وعددهم مئتين وواحد وثلاثين رجلا  من القبائل التي توالي الدرع 
 طاعتها. 
عُقد الصلح بين حكومة الدرعية والمكرمي بوساطة شيخ قبيلة الظفير فيصل ابن   -10

سويط، وكان من أهم بنوده: إطلاق سراح أسرى الجانبين، ودفع الدرعية مبلغا  من المال  
 للمكرمي؛ وارتحاله وقواته من نجد ورجوعه إلى بلده. 

متأخرا  إلى نجد؛ على الرغم من مراسلة وصول عريعر بن دجين الخالدي بقواته  -11
غراءاته   المكرمي له فور مسيره من نجران إلى نجد، وقد رفض المكرمي كل محاولات عريعر وا 

 من أجل أن ينقض صلحه مع الدرعية ويشاركه في حربها.
كان كلا طرفي معركة الحاير وهما: الدرعية والمكرمي يرغبان في سرعة   -12

 بينهما؛ لذا فقد تم في فترةٍ قصيرةٍ من الزمن.إتمام الصلح 
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 (1الملحق )

 الصفحة الأولى من جريدة أم القرى ويتضح فيها صورة خطاب الإمام سعود لأهل نجران
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 (2ملحق )

ه الموافق 15/10/1178والمؤرخة في   164من دفتر المهمة    829صورة الوثيقة العثمانية رقم  
 م7/4/1765
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م(، تاريخ  1811ه/1225أول تسمية لهذه المعركة بهذا الاسم وردت عند المؤرخ حسين بن أبي بكر ابن غنام )ت  1

،  1، ط2ابن غنام المسمى "كتاب الغزوات البيانية والفتوحات الربانية"، اعتنى به: سليمان بن صالح الخراشي، ج
الذي وقعت فيه المعركة وهو حاير وادي   ؛ نسبة  للمكان767م، ص 2010ه/1431، دار الثلوثية، الرياض 

حنيفة الذي يقع على ملتقى ثلاثة أفرع منه، ثم سمُّي حاير سُبيع لنزول قبيلة سُبيع فيه، ويبعد الحاير عن الرياض  
بمسافة خمسة وثلاثين كيلومتر جنوبا ، ويكتب اسمه بالهمز فيقال: )الحائر(، ويكتب بالياء فيقال: )الحاير(؛ قال  

بدالله ابن خميس: "بكسر الهمزة أو الياء، مهموز وغير مهموز"؛ عبدالله بن محمد ابن خميس، المعجم الشيخ ع
م، ص  1978ه/1398، مطبعة الفرزدق، الرياض 1، ط1معجم اليمامة، ج-الجغرافي للبلاد العربية السعودية

287-288 . 
م(؛ فقال عنه  1775ه/1189رمي )ت اختلفت المصادر في حديثها عن صاحب نجران الحسن بن هبة الله المك 2

يران في  1230م/1815كارستن نيبور )ت -الألماني الأصل -الرحالة  ه( الذي زار مصر والجزيرة العربية وا 
ه؛ فوصف تلك  8/1177/ 7م الموافق 1764/ 2/ 10ه، إلى 1174/ 27/5م الموافق 4/1/1761الفترة من 

ه عن مدينة نجران: "... يحكمها في الوقت الحالي  البلدان بتكليف من ملك الدنمارك؛ فقال في معرض حديث
الشيخ المكرمي الذي اكتسب منذ فترة وجيزة سمعة حسنة، في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ... ولكنه جاب  

ه(، وصف أقاليم شبه  1230م/1815في صباه شبه الجزيرة العربية والهند وبلاد فارس"، كارستن نيبور )ت 
؛ وقال  245-244م، ص 2013، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت 1رجمة: مازن صلاح طالجزيرة العربية، ت

عنه صاحب "لمع الشهاب":"... حسن بن هبة الله المكرمي قيل: إنه شريف من السادة، ... وصار شهرتهم 
م(، لمع الشهاب في سيرة محمد بن 1817ه/ بعد 1233بالمكارمة"؛ حسن بن جمال بن أحمد الريكي )ت بعد 

؛ وذكر فؤاد حمزة  89ه، ص 1426، تحقيق: عبدالله العثيمين، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض 2عبدالوهاب، ط
بأن أحد كبار المكارمة في نجران حدثه عن نسبهم فقال: أنه يعود إلى قبيلة حمير من قحطان؛ فؤاد حمزة، في  

؛ وأيد ذلك الشيخ حمد الجاسر  173م، ص 1968ه/1388، مكتبة النصر الحديثة، الرياض 2بلاد عسير، ط
في تعليقه على كتاب ابن عقيل الظاهري فقال: "المكارمة من حمير ثم من قحطان، على ما هو معروف لدى  

، ذات السلاسل،  2مؤرخي اليمن"، أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري، العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين، ط
 (. 1حاشية رقم ) 39م، ص  1996الكويت 

شيخ حسين بن أبي بكر بن عبدالله بن غنام التميمي نسبا  والمالكي مذهبا ، ولد في المبرز من بلاد الأحساء هو ال 3
م، كان متضلعا  في الفقه والنحو وغيرها من العلوم، انتقل للدرعية واتصل بالشيخ محمد بن 1739ه/ 1152عام 

الأولى والتي أصبح مؤرخها الرسمي، وقد توفي  عبدالوهاب فأصبح من أبرز المناصرين لدعوته وللدولة السعودية 
،  2م؛ عبدالله بن عبدالرحمن البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، ج1811ه/ 1225بالدرعية في آخر عام 

 .  56ه، ص  1419، دار العاصمة، الرياض  2ط
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الحنفي، الحاكم الثاني   هو الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم المريدي 4

م، تولى الحكم بعد  1803ه/1218م، وتوفي عام 1720ه/1132من حكام الدولة السعودية الأولى، ولد عام 
،  4م؛ خيرالدين الزركلي، الأعلام، ج1803ه/1218م، حتى مقتله في عام 1765ه/1179وفاة أبيه عام 

 . 27م، ص 1999، دار العلم للملايين، بيروت 14ط
 . 22م، ص 2015ه/ 1436، مركز حمد الجاسر الثقافي، الرياض 1الجاسر، مؤرخو نجد من أهلها، طحمد  5
م،  1775ه/1189هو: لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد جح اف، مؤرخ وأديب يمني ولد في صنعاء عام  6

ؤلفات منها: "درر م، اتصل بإمام اليمن المتوكل أحمد بن المنصور، له عدة م1827ه/1243وتوفي بها عام 
نحور العين في سيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين" وقد طبع، وله "العباب في تراجم الأصحاب" مخطوط، 

 . 242، ص  5وغيرها من المؤلفات؛ خيرالدين الزركلي، مرجع سابق، ج
 يقصد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود.   7
اف  8 م(، درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور علي وأعلام  1827ه/1243)تلطف الله بن أحمد جح 

 .26م، ص  2004ه/1425، مكتبة الإرشاد، صنعاء 1دولته الميامين، تحقيق: إبراهيم المقحفي، ط
 . 808-805، ص 2ابن غنام، مصدر سابق، ج 9

مرخان المريدي الحنفي، يعرف بسعود هو الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن  10
م، تولى الحكم بعد مقتل أبيه في عام  1814ه/1229م، وتوفي عام 1750ه/1163الكبير، ولد عام 

 .90، ص 3م؛ خيرالدين الزركلي، مرجع سابق، ج1803ه/1218
السعودية الأولى  هو عبدالوهاب بن عامر المتحمي الرفيدي العسيري، من آل أبي نقطة، تولى إمارة عسير للدولة  11

م؛ خيرالدين  1809ه/1224ه، وامتد حكمه لمدة تسع سنوات حيث قتل في عام 1215بعد وفاة أخيه محمد عام 
 .  183، ص 4الزركلي، مرجع سابق، ج

م(، عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق: عبدالرحمن بن  1873ه/ 1290عثمان بن عبدالله ابن بشر )ت  12
 . 290-289م، ص 1982ه/1402، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض  4، ط1عبداللطيف آل الشيخ، ج

ه، وأعطوه إياها 1350أصل هذا الرسالة قدِم فيه بعض أهل نجران على الملك عبدالعزيز في موسم حج عام  13
قرارها ففعل ذلك، صحيفة أم القرى العدد )   20-ه 1351محرم عام  14(، 388وطلبوا منه التصديق عليها وا 

 (. 1؛ صورة عن الخبر والرسالة في ذلك العدد في الملحق رقم )م1932مايو 
الموافق السادس من شهر ديسمبر من عام   -ه 1233فرغ من تأليف كتابه في السادس من شهر محرم من عام  14

م، كما هو دون في آخر كتابه "لمع الشهاب"؛ ولم يقف الباحث على ترجمة للمؤلف الريكي فيما اطلع 1817
 صادر والمراجع.عليه من الم

 . 90حسن الريكي، مصدر سابق، ص  15
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 . 89نفسه، ص  16
 . 768، ص 2ابن غنام، مصدر سابق، ج 17
اسمه الصحيح: )عرعر( كما ورد في الوثائق المحلية الأحسائية المعاصرة له والمصادر غير النجدية؛ وليس  18

سعودية الأولى الذي دأب على تصغير )عريعر( الذي هو تصغير؛ وأول من قال به هو ابن غنام مؤرخ الدولة ال
أسماء خصوم الدرعية؛ فقد صغَّر ابن غنام اسم أمير حريملاء مبارك بن عدوان فسماه )مبيريك(؛ ابن غنام،  

 .  749و ص  751، ص  2مصدر سابق، ج
 . 95، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج 19
لة تعزية من المكرمي )على الأرجح( في  في مكتبة الباحث صورة ملونة لرسالة غير مؤرخة؛ وهي عبارة عن رسا 20

م أرسلها لابنه الشيخ بطين بن عرعر، جاء  1774ه/1188الشيخ عرعر بن دجين الذي توفي في القصيم عام 
في أعلى صفحة المخطوط ما نصه: "هذه رسالة تعزية من نجران لبطين يعزيه في أبيه عرعر الحاكم"، وقد  

وقرَُّ عينا ، فنحن لك خادمون، ولقولك مطيعون، ولأمرك سامعون، ونحن سيفك فنقول طِبْ نفسا  ختمها بقوله: "... 
المسلول الذي لا يعتريه فلول، ومن ضربت قدمه ضربنا رأسه، وأذقناه وباله، واخترمنا أنفاسه، وتبقى وتدوم في 

 ".  كنف الحي القيوم، والسلام على مقامكم الكريم ورحمة الله
اء المعارضة النجدية للدرعية: زيد ابن زامل أمير الدلم، ودهام بن دواس أمير  وكان ممن وفد عليه من زعم 21

 . 770، ص 2الرياض، وفيصل ابن سويط شيخ قبيلة الظفير؛ ابن غنام، مصدر سابق، ج
، د.د.ن،  2مؤلف مجهول، كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، تحقيق: عبدالله العثيمين، ط 22

ح المحقق العثيمين أن هذا التاريخ قد أُل ف قبل تاريخي ابن بشر 45م، ص 1994ه/1414الرياض  ؛ رجَّ
 من مقدمة تحقيق الكتاب. 7والفاخري، ص  

 . 88حسن الريكي، مصدر سابق، ص  23
قذلة: تسمى حدبا قذلة، وهي صحراء مستوية كانت تسمى قديما  الهلباء تقع شرق مدينة القويعية؛ سعد بن عبدالله   24

، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر،  1، ط1عالية نجد، ج-ل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ابن جنيد
 .  362الرياض د.ت، ص  

 .  768-765، ص 2ابن غنام، مصدر سابق، ج 25
قبيلة العجمان واحدهم: عَجْمي، قبيلة كانت بلادها قديما  جنوب الجزيرة في منطقة نجران، وهي من قبيلة يام التي   26

 .  33لا تزال مستقرة  هناك؛ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري، مرجع سابق، ص 
ذه القبيلة؛ فكثير من فروعها قبيلة سُبيع واحدهم: سُبيعي، وهي قبيلة منتشرة في بلدان نجد، وتعتبر رنية قاعدة ه 27

تسكن في قرى رنية وأوديتها وما يقربها من المواضع، وفي وادي الخرمة وتلك تُدعى وديان سُبيع؛ حمد الجاسر،  
 . 288م، ص  1980ه/ 1400، دار اليمامة، الرياض 1، ط1معجم قبائل المملكة العربية السعودية، ج
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 لعله رئيس ذلك الغزو من قبيلة العجمان. 28
 لم يستدل الباحث على المجاذمة؛ فقد يكونون من فروع قبيلة يام أو من قبيلةٍ أخرى.  29
 . 92-91، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج 30
م(، تاريخ ابن لعبون، تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله اللعبون  1844ه/1260حمد بن محمد ابن لعبون )ت نحو  31

 . 476م، ص 2008ه/1429، دار ابن لعبون، الكويت 1ط
، الأمانة 1م(، تاريخ الفاخري، تحقيق: عبدالله بن يوسف الشبل ط1860ه/1277محمد بن عمر الفاخري )ت  32

 . 139م، ص 1999ه/1419العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة، الرياض 
 . 89-88حسن الريكي، مصدر سابق، ص  33
 الراجح أنه يعني المكرمي. 34
 . 45سابق، ص مؤلف مجهول، مصدر  35
ذكر الشيخ محمد بن أحمد العقيلي: أن النجرانيين بزعامة المكرمي قبضوا ما اشترطوه على قبيلة العجمان من   36

مال؛ من أجل القيام بنصرتهم ضد الدرعية، محمد بن أحمد العقيلي، "حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره 
دالوهاب المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود  العلمية"، بحث منشور في أسبوع الشيخ محمد بن عب

 . 80م الرياض، ص  1980ه/ 1400كلية الشريعة، -الإسلامية
، مكتبة العبيكان، الرياض 18، ط1عبدالله الصالح العثيمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج 37

 . 90م، ص 2019ه/1440
، دار الصولتية للتربية، الرياض  1الدولة العثمانية، طمحمد بن سليمان الخضيري، الدولة السعودية الأولى و  38

 . 112ه، ص 1420
سوف يأتي الحديث عما ورد في الوثيقة العثمانية بالتفصيل في الفقرة القادمة؛ وأول من أشار لهذه الوثيقة واستفاد   39

م بنجد"؛ عبدالكريم  مما ورد فيها من معلومات تاريخية مهمة دون نشر نصها؛ كان مؤلف كتاب "بنو خالد وعلاقته
م،  1989ه/1410، دار ثقيف للنشر والتأليف، الرياض 1بن عبدالله المنيف الوهبي، بنو خالد وعلاقتهم بنجد، ط

(،  871حكم ) 164، إلا أن المؤلف الوهبي قد أخطأ في كتابة رقم الوثيقة حيث كتب: مهمة دفتري 267ص 
أحد موظفي الأرشيف العثماني الذي صو ر لي الوثيقة  (، كما أفادني بذلك 829والصحيح أن رقم الحكم هو ) 

 (. 829صورة  ملونة ويتضح عليها الرقم الصحيح وهو )
 يقصد بالمسلمين: قوات الدرعية.  40
، ص 2؛ وقارن ذلك بما جاء عند: ابن غنام، مصدر سابق، ج94-93، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج 41

768-769 . 
 . 94، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج 42
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الغذاونة: هو شعيب يقع في غرب مدينة الرياض، على الضفة الغربية من وادي حنيفة، وقد بنى فيه الإمام  43

م، لمراقبة تحركات دهام بن دواس؛ خالد بن أحمد السليمان  1757ه/1171عبدالعزيز بن محمد قصرا  سنة 
 . 172م، ص  2012ه/1433، مطبعة دار طيبة الرياض، الرياض 3العنقري، معجم مدينة الرياض، ط

 وهنا إشارة بأنها ليست معركة  مباشرة؛ بل ربما كانت على مؤخرة جيش المكرمي. 44
 . 95-94، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج 45
 (. 2، انظر صورة عنها في الملحق رقم ) 829، حكم رقم 164محفوظة في الأرشيف العثماني: دفتر المهمة رقم  46
مر السلطاني؛ هو السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في الدولة  السلطان العثماني الذي وجه هذا الأ 47

م؛ يوسف  21/1/1774-ه1187/ 11/ 8م، إلى 30/10/1757-ه2/1171/ 16العثمانية في الفترة من 
م،  2008، مكتبة إرسيكا، إستانبول 1إحسان كنج وآخرون، دليل الأرشيف العثماني، ترجمة: صالح سعداوي، ط

 .  573ص 
م  1763ه/1177كهية زعيم الإنكشارية في بغداد؛ الذين انقضوا على والي بغداد علي باشا في عام هو عمر  48

وقتلوه؛ وعرضوا ذلك للدولة العثمانية، فتم تولية عمر كهية واستبدل لقبه فأصبح يسمى عمر باشا؛ وقد تولى ولاية 
م؛ ياسين بن  1776يناير ه/ 1189م حتى شهر ذي الحجة من عام 1763ه/1177بغداد والبصرة من سنة 

م(، تاريخ محاسن بغداد أو تهذيب غاية المرام، تهذيب وتحقيق: ميعاد شرف 1816ه/1232خيرالله العُمري )ت 
 . 95-94م، ص 2013، دار الكتب العلمية، بيروت 1الدين الكيلاني البغدادي، ط

 . 829، حكم 164الأرشيف العثماني: دفتر المهمة رقم  49
 . 82، ص 1مصدر سابق، جابن بشر،  50
هو الشريف مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن الحسني، تولى إمارة مكة المكرمة في الفترة من عام  51

م ثم عُزل، وولي  أخوه جعفر لأقل من شهر وتنحى، ثم عاد الشريف  1758ه/1172م، إلى سنة  1751ه/1165
م؛ خيرالدين  1770ه/ 1184أن توفي في عام  م، إلى 1759ه/1173مساعد بن سعيد لإمارة مكة من سنة 

 -أمير مكة-؛ وقد بارز الشريف مساعد الدرعية بالعداء؛ كما فعل قبله 212، ص 7الزركلي، مرجع سابق، ج
م( فمنع حجاج الدرعية من الحج؛ عبدالله بن محمد بن  1751ه/1165أخوه الشريف مسعود بن سعيد )ت 

يخ أشراف وأمراء مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبدالعال محمد م(، تار 1841ه/1257عبدالشكور المكي )ت 
؛ وقد كان الشريف مساعد يكاتب الدولة العثمانية 524م، ص 2020ه/1441، د.د.ن، بيروت 1، ط2علي، ج 

ويحذرهم من حكومة الدرعية ومن الدعوة السلفية؛ وقد صرح بمكاتباته للدولة العثمانية هذه الوثيقة التي تم نشرها 
دراستها؛ وكذلك المصادر التاريخية العثمانية التي ذكر جزءٌ منها في الحاشية محقق تاريخ ابن عبدالشكور  هنا و 

 . 525-524، ص  2المذكور آنفا ، ج
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هو الشريف أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن: شريف حسني من أمراء مكة؛ وليها بعد وفاة أخيه مساعد   52

عبد الله )من ذوي بركات( فقاتله الشريف أحمد بن سعيد واستعادها منه بعد ه وانتزعها منه الشريف 1184سنة 
ه فقاتله ابن أخيه الشريف سرور بن مساعد وانتزع 1185يوما، واستمر إلى سنة 27انفصاله عنها شهرين و
ه؛ وجرت بينهما حروب وفتن فتغلب سرور عليه وحبسه إلى أن مات بجدة في  1186الامارة منه في آخر سنة 

 . 131، ص 1ه، خيرالدين الزركلي، مرجع سابق، ج1195نة س
 لم أقف له على ترجمة.  53
 . 770-769، ص 2ابن غنام، مصدر سابق، ج 54
 . 478ابن لعبون، مصدر سابق، ص   55
 . 94، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج 56
 . 478ابن لعبون، مصدر سابق، ص   57
 . 140الفاخري، مصدر سابق، ص  58
 .90  الريكي، مصدر سابق، ص 59
 . 94، ص1؛ وقد نقل عنه النص مختصرا  ابن بشر، ج479ابن لعبون، مصدر سابق، ص   60
 . 770، ص 2ابن غنام، مصدر سابق، ج 61
رساله لهذه المهمة هو أنه على علاقة طيبة بالمكرمي؛ وكان قد هادن الدرعية وأعلن   62 سبب اختيار ابن سويط وا 

 الولاء لها.
؛ وفي تاريخ "تحفة المشتاق" للبسام أن الذي أرسل ابن سويط للمكرمي هو 95، ص 1ابن بشر، مصدر سابق، ج  63

الإمام محمد بن سعود نفسه؛ انظر: عبدالله بن محمد البسام، تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق،  
هذه ؛ ويستبعد الباحث 258م، ص 2015ه/1437، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض 1تحقيق: أحمد البسام، ط

 الرواية وذلك بسبب كبر سن الإمام محمد بن سعود وتولي ابنه الإمام عبدالعزيز لكافة مهام الحكم. 
 .90الريكي، مصدر سابق، ص   64
؛ والأحمر: نوع من العملة المستعملة في القرن العاشر الهجري وما بعده، شاع 140الفاخري، مصدر سابق، ص  65

يرة العربية، وهو عملة ذهبية وتعادل قيمة الريال القديم، ويعرف بقرشين استعماله في بلاد نجد وكذلك شرق الجز 
والقرش بعشر )آقجات(، وكان سعر صرفه أن كل سبعة عشر أحمر تساوي )تالر نمساوي( ريال فرانسي تقريبا ، 

العربية قديما "، وقد ارتبط هذا النقد بنقد آخر يسمى )المحمدية(؛ عبدالعزيز بن محمد الفايز، "العملات في الجزيرة 
 م. 2014ديسمبر  14ه/1436صفر   22(، الأحد  15417جريدة الجزيرة السعودية، عدد رقم )

 . 47مؤلف مجهول، مصدر سابق، ص  66
 . 47نفسه، ص  67
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 . 273-272عبدالكريم الوهبي، مرجع سابق، ص  68
 . 275-274نفسه، ص  69
 . 114محمد بن سليمان الخضيري، مرجع سابق، ص  70
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 قائمة المصادر والمراجع

 مصادر ومراجع غير منشورة -أ
، حكم رقم  164وثيقة عثمانية، أرشيف رئاسة مجلس الوزراء بإستانبول، مهمة دفتري رقم  •

 ه. 1178شوال  15، بتاريخ 829
 مصادر ومراجع منشورة  -ب

 أولًا: المصادر        

م(، لمع الشهاب في سيرة محمد  1817ه/ بعد 1233حسن بن جمال بن أحمد الريكي )ت بعد  -1
 . ه 1426  الرياض  ، دارة الملك عبدالعزيز،2ط  ،بن عبدالوهاب، تحقيق: عبدالله العثيمين 

م(، تاريخ ابن غنام المسمى "كتاب الغزوات  1811ه/ 1225حسين بن أبي بكر ابن غنام )ت  -2
  دار الثلوثية، ، 1، ط جزأين ، لخراشياعتنى به: سليمان بن صالح ا  البيانية والفتوحات الربانية"،

 م. 2010ه/ 1431 الرياض 
م(، تاريخ ابن لعبون، تحقيق: عبدالعزيز بن  1844ه/ 1260حمد بن محمد ابن لعبون )ت نحو  -3

 . م2008ه/ 1429 الكويت   ، دار ابن لعبون،1ط، عبدالله اللعبون
الحجاز  ، تحفة المشتاق في أخبار نجد و م(1927ه/1346)ت  عبدالله بن محمد البسام  -4

 . م2015ه/1437، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض 1أحمد البسام، ط: والعراق، تحقيق
م(، تاريخ أشراف وأمراء مكة  1841ه/1257عبدالله بن محمد بن عبدالشكور المكي )ت  -5

 . م2020ه/1441  بيروت ، د.د.ن، 1، طجزأين  ،المكرمة، تحقيق: محمد عبدالعال محمد علي 
م(، عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق:  1873ه/1290عبدالله ابن بشر )ت عثمان بن  -6

 الرياض ، دارة الملك عبدالعزيز،4، ط جزأين ، عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ
 . م1982ه/ 1402

  ، ه(، وصف أقاليم شبه الجزيرة العربية، ترجمة: مازن صلاح1230م/ 1815كارستن نيبور )ت  -7
 . م 2013 بيروت  ي،مؤسسة الانتشار العرب، 1ط
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م(، درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور  1827ه/ 1243لطف الله بن أحمد جحّاف )ت  -8
  صنعاء  مكتبة الإرشاد، ، 1ط ، علي وأعلام دولته الميامين، تحقيق: إبراهيم المقحفي

 . م2004ه/ 1425
بن يوسف  عبدالله ، تحقيق: 1م(، تاريخ الفاخري، ط1860ه/1277محمد بن عمر الفاخري )ت  -9

 . م 1999ه/1419  الرياض  الشبل، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة،
  ، مؤلف مجهول، كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، تحقيق: عبدالله العثيمين  -10

 . م1994ه/1414 الرياض ، د.د.ن،2ط
سن بغداد أو تهذيب غاية المرام،  م(، تاريخ محا1816ه/ 1232ياسين بن خيرالله العُمري )ت  -11

 . م 2013 بيروت   دار الكتب العلمية،، 1تهذيب وتحقيق: ميعاد شرف الدين الكيلاني البغدادي ط 
 ثانياً: المراجع 

  ، ذات السلاسل،2أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري، العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين، ط  -1
 . م1996  الكويت

ه/  1400، دار اليمامة، الرياض 1المملكة العربية السعودية، جزأين، ط حمد الجاسر، معجم قبائل  -2
 م. 1980

 الرياض ، مركز حمد الجاسر الثقافي، 1حمد الجاسر، مؤرخو نجد من أهلها، ط  -3
 . م2015ه/ 1436

 الرياض  ، مطبعة دار طيبة الرياض،3خالد بن أحمد السليمان العنقري، معجم مدينة الرياض، ط  -4
 . م2012ه/ 1433

 . م 1999 بيروت  ، دار العلم للملايين، 14، طثمانية أجزاء ن الزركلي، الأعلام، خيرالدي -5
،  ثلاثة أجزاءعالية نجد، -سعد بن عبدالله ابن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية -6

 . د.ت الرياض ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، 1ط
  ، دار ثقيف للنشر والتأليف، 1د وعلاقتهم بنجد، ط عبدالكريم بن عبدالله المنيف الوهبي، بنو خال  -7

 . م 1989ه/ 1410 الرياض 
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  ، مكتبة العبيكان، 18، ط1ج  جزأين، عبدالله الصالح العثيمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، -8
 . م 2019ه/ 1440 الرياض 

  زأين،ج معجم اليمامة، -عبدالله بن محمد ابن خميس، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية  -9
 . م 1978ه/1398 الرياض  ، مطبعة الفرزدق،1ط

 . م1968ه/ 1388  الرياض  ، مكتبة النصر الحديثة،2فؤاد حمزة، في بلاد عسير، ط -10
محمد بن أحمد العقيلي، "حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وآثاره العلمية"، بحث منشور في   -11

كلية  -بن سعود الإسلامية أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب المنعقد في جامعة الإمام محمد 
 م. 1980ه/  1400  الشريعة، الرياض

  ، دار الصولتية للتربية، 1محمد بن سليمان الخضيري، الدولة السعودية الأولى والدولة العثمانية، ط  -12
 . ه1420 الرياض 

، مكتبة  1ط ، يوسف إحسان كنج وآخرون، دليل الأرشيف العثماني، ترجمة: صالح سعداوي  -13
 . م2008 إستانبول  إرسيكا، 

 ثالثاً: الدوريات والصحف

مايو   20ه/1351محرم  14، السنة الثامنة، الجمعة 388صحيفة أم القرى السعودية، العدد  -1
 م. 1932

، صحيفة الجزيرة السعودية، العدد  عبدالعزيز بن محمد الفايز، العملات في الجزيرة العربية قديماً  -2
 . م 2014ديسمبر  14ه/ 1436صفر   22الأحد ، 15417

 

 
 
 
 
 

 


